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ومواجهات ساخنة
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سلطت عمليات القصف المدفعي التي قام بها الحرس الثوري على منطقة الحاج عمران التي تقع في
إقليم كردستان العراق، التي يتمركز بها مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب الحياة
الحرة الكردي بيجاك، الأضواء على الطبيعة المعقدة للعلاقات الإيرانية الكردية، التي شهدت بدورها
ية مهاباد الكردية التي العديد من المحطات التاريخية المؤثرة، كانت بدايتها العملية مع إسقاط جمهور
أسسها القاضي محمد مع مصطفى البرزاني في  من يناير ، إلا أن الضغط الكبير الذي مارسه
الشاه الإيراني آنذاك رضا شاه على الولايات المتحدة، من أجل سحب القوات السوفيتية من الأراضي

ية بعد  شهرًا من قيامها. الإيرانية، كان كفيلاً بإسقاط هذه الجمهور

شكل الأكراد حالة معقدة في البيئتين الداخلية والخارجية الإيرانية، وذلك بسبب امتداد الأكراد إلى
كثر من مساحة جغرافية، وهو ما جعلهم قومية مترامية الأطراف، كما هو حال القوميات الأخرى أ
في إيـران، وعلـى الرغـم مـن التعـاطي الإيـراني الحـذر مـع المتغـير الكـردي، فإنهـا لم تصـل معـه إلى تسويـة
كيــد هنــا أن الآلــة العســكرية الإيرانيــة كــانت الأكــثر شاملــة، كمــا حصــل مــع الأذريين الإيــرانيين، مــع التأ

حضورًا في مسار العلاقات بين إيران والأكراد.

ومــع الإشــارة هنــا أنــه لا توجــد حــتى الآن إحصائيــة رســمية دقيقــة توضــح عــدد الأكــراد في إيــران، لكــن
يمكــن القــول إنهــم يشكلــون القوميــة الثالثــة في إيــران بعــد الفــرس والأذريين، في ظــل تغييــب واضــح

لهويتهم القومية والثقافية، ومحدودية واضحة في تولي المناصب الرسمية في البلاد. 
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 واقع الأكراد بعد ثورة
اسـتمرت المعانـاة الكرديـة حـتى بعـد قيـام الثـورة في إيـران عـام  الـتي أدى فيهـا الكـرد دورًا كـبيرًا،
يــة في إيــران، كمــا أنهــم دعمــوا المرشــد الأعلــى للثــورة وذلــك مــن خلال تحــالفهم مــع الحركــات اليسار
الخميني من أجل الوصول إلى السلطة، على أمل تحسين وضعهم السياسي والثقافي والاجتماعي
الذي كان مهمشًا في عهد الشاه، إلا أن الوضع سرعان ما تغير، إذ عمل الخميني على استبعاد الكرد
ية والقومية من عملية صياغة الدستور الجديد للبلاد عام ، كما فعل مع أغلب القوى اليسار
الأخرى، ونتيجة هذه الخطوة رفضت القوى السياسية الكردية مسودة الدستور الجديد، مما دفع
الخميني إلى الإفتاء بتكفير الكرد، وهو ما أدى إلى استخدام القوة العسكرية ضدهم، فبدأت المدافع
والدبابات والطائرات الإيرانية قصف القرى والمدن الكردية غرب إيران، وهو ما دفع الكرد إلى إعلان

. وحتى العام  الكفاح المسلح” الذي استمر منذ عام“

تجــدر الإشــارة إلى أن الكــرد لعبــوا دورًا كــبيرًا خلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، مــن خلال تقــديم الــدعم
والإســناد للقــوات العراقيــة، علــى أمــل أن تســقط هــذه الحــرب النظــام الســياسي في إيــران، إلا أنهــا لم
تؤد إلى النتيجـة المرجـوة، حيـث اعتقلت قـوات الحـرس الثـوري العديـد مـن القيـادات الكرديـة ونفـذت

حكم الإعدام بها، كما أنها دمرت ما يقرب من  قرية كردية في المناطق الكردية بإيران.

يدًا من التمظهر الثقافي والسياسي والأمني، ما حقق الأكراد في العراق مز
جعلهم قوة سياسية وأمنية تتمتع بكل مقومات الدولة

كيــد الدســتور الإيــراني الصــادر عــام ، علــى عــدم التمييز بين الإيــرانيين علــى علــى الرغــم مــن تأ
أساس العرقية والقومية، كما جاء الفصل الثالث منه، فإن الكرد شأنهم شأن القوميات الأخرى غير
الفارسية في إيران، عانوا من تهميش واضح في حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية، إذ لم يتم
إعطاؤهم الحق في إطلاق التسميات الكردية على المناطق والمدن التي يقطنون بها، فضلاً عن عدم
منحهم الحق في ممارسة الوظيفة العامة في البلاد على مستوى المناصب الرسمية الرفيعة، إلى جانب
القيود التي تم فرضها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها، كما يعاني الأكراد من واقع آخر
أشــد تعقيــدًا، فرغــم أنهــم قوميــة كرديــة، فــإن أغلبهــم علــى المذهــب الســني، مــا جعلهــم يحملــون وزر

القومية والمذهب في آن واحد. 

كثر، ما وصل إليه الأكراد في العراق، وتحديدًا بعد عام وما ساهم في تعقيد الأوضاع الكردية في إيران أ
يــدًا من التمظهــر الثقــافي والســياسي والأمــني، مــا جعلهــم قــوة سياســية وأمنيــة ، إذ حققــوا مز
تتمتــع بكــل مقومــات الدولــة، وهــو واقــع يفتقــر لــه الأكــراد في إيــران، وعلــى الرغــم مــن نجــاح الرئيــس
الإيراني الأسبق محمد خاتمي -، في التخفيف من هذه الاحتقانات الكردية بعض الشيء،
كثر، من خلال إعادة القبضة فإن مجيء الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد عمق هذه الاحتقانات أ



الأمنيـة للحـرس الثـوري علـى هـذه المنـاطق، واسـتهداف وملاحقـة الكثـير مـن الشخصـيات الكرديـة في
إيران وخارجها، وهو وضع سار عليه الرئيس حسن روحاني أيضًا.

معضلة الربط بين الأكراد والأمن القومي
تثبتــت المخــاوف الأمنيــة الإيرانيــة بعــد فتــح حــزب العمــال الكردســتاني الــتركي فــروع لــه في العديــد مــن
الدول، ولم تكن إيران بدورها ببعيدة عن تأثيرات هذا الحزب، إذ شهد عام  ولادة حزب الحياة
كيــد أن الحــرة الكــردي بيجــاك في إيــران، وهــو فــ لحــزب العمــال الكردســتاني الــتركي، ولا بــد مــن التأ
العلاقــات السياســية بين إيــران وحــزب العمــال الكردســتاني الــتركي كــانت قويــة جــدًا، خصوصًــا خلال
يــا، إذ نســجت إيــران خلال هــذه الفــترة الفــترة الــتي كــان فيهــا زعيــم الحــزب عبــد الله أوجلان في سور
علاقات قوية مع أوجلان، وذلك على حساب تجاهل أوجلان للمظالم الكردية في إيران، إلا أن هذه
يا، الذي كانت أبرز العلاقات لم تدم طويلاً، خصوصًا بعد التقارب الكبير الذي حصل بين تركيا وسور
نتائجه تسليم أوجلان لأنقرة، وهو ما شكل بداية فك الارتباط بين إيران وحزب العمال الكردستاني

التركي.

حيث اعتقلت إيران وأعدمت كذلك العشرات من عناصر الحزب المقيمين بها، كما قام حزب الحياة
الحرة الكردي بتحييد عناصره عن التطورات الداخلية الإيرانية التي شهدتها إيران عام ، كما أن
الإدارة الأمريكية آنذاك، حاولت في العديد من المرات التقارب مع هذا الحزب وقدمت دعوة رسمية
يـــارة واشنطن وتقـــديم كـــل وسائـــل الـــدعم المـــالي لزعيـــم الحـــزب عبـــد الرحمـــن حـــاجي أحمـــدي لز
والعسكري، مقابل تخلي الحزب عن الإشارة إلى حزب العمال الكردستاني التركي في أدبياته السياسية،
ــد ــة، إلا أن عب ــبر حــزب العمــال الكردســتاني الــتركي منظمــة إرهابي ــات المتحــدة تعت خصوصًــا أن الولاي

الرحمن رفض العرض الأمريكي وفضل الارتباط الإيديولوجي على العلاقات مع الولايات المتحدة.

ممـــا يـــدلل علـــى التـــأثيرات الإقليميـــة للمشكلـــة الكرديـــة، كـــانت دول الـــشرق الأوســـط الأربعـــة ذات
يا) قبل تسعينيات القرن الماضي وحتى بعد هذا القوميات الكردية الكبيرة (تركيا وإيران والعراق وسور
يــدة مثلــت فيهــا القضيــة الكرديــة حــافزًا رئيسًــا، إذ عملــت كــل مــن التــاريخ، ترتبــط بعلاقــات أمنيــة فر
يا وإيران على توظيف الكرد في صراعهم ضد تركيا، في حين وظفت تركيا الطرف الكردي العراقي سور
“الحزب الديمقراطي الكردستاني” في صراعها مع إيران، في حين احتفظت إيران بنفوذها مع الطرف

الآخر “الاتحاد الوطني الكردستاني”.

أما التأثير العراقي على الكرد، فقد انحسر على الطرف الكردي الإيراني، وخلال الحرب العراقية الإيرانية
تحديدًا، أما على الجانب التركي، فقد احتفظ العراق بعلاقات مرحلية مع حزب العمال الكردستاني
الــتركي، خصوصًــا خلال فــترة تصاعــد الخلاف بين العــراق وتركيــا إثــر تمركــز القــوات التركيــة في معســكر
بعشيقــة شمال العــراق، إلا أن العلاقــات تــوقفت نوعًــا مــا بعــد هــذه الأزمــة، أي أن الكــرد تحولــوا إلى
إحدى أوراق الصراع الإقليمي بين القوى الإقليمية المتصارعة، وهو ما غيب القضية الكردية وأدخلها
كدته التداعيات الإقليمية والدولية لاستفتاء في متاهات وحسابات إقليمية معقدة، وهو أيضًا ما أ



إقليم كردستان العراق عام ، التي أظهرت حالة من الإجماع الإقليمي بين الدول الأربعة، في
القضاء والوقوف بوجه الطموحات الكردية الانفصالية.

يأتي القصف الإيراني مؤخرًا على المناطق الكردية العراقية بعد يوم واحد من
غارات شنتها طائرات حربية تركية، استهدفت عدة مناطق في مخمور وسنجار

كثر المتغيرات النشطة في تحاول إيران دائمًا الربط بين أمنها القومي وتأثير المتغير الكردي، كونه أحد أ
الساحة الإيرانية، مقارنة بالقوميات الأخرى، ما جعل إيران تنظر إلى محاولات الأكراد في إيران أو في
الدول الأخرى التي يوجدون بها، لتشكيل نواة دولة قومية في المنطقة، بأنه مقدمة عملية لتقسيم
إيـران مسـتقبلاً، ولهـذا نجـد أن إيـران لعبـت دورًا فـاعلاً في إفشـال اسـتفتاء اسـتقلال إقليـم كردسـتان
العراق عام ، كما أنها عملت على تضييق الحصار الاقتصادي على الإقليم بالتعاون مع تركيا،
يا، فإنه بسبب بيئة الصراع المعقدة هناك، لم وعلى الرغم من محاولتها تكرار نفس السيناريو في سور
تتمكن إيران من تطبيق سياساتها حيال الأكراد، إلا في الإطار الذي يتعلق بنظام بشار الأسد، فهم
يــدركون أن الســماح للأكــراد بتشكيــل كيــان كــردي مســتقل علــى طــول الشريــط الحــدودي الشمــالي
ــدًا من “إسرائيــل” ــدًا مــن الضغــوط الأمنيــة والاقتصاديــة عليهــا، وتحدي ي العــراقي الســوري، يعــني مز

والمملكة العربية السعودية.

إن النجاح الإيراني في إفشال تجربة إقليم كردستان العراق، لم يفلح في وضع حد للطموحات الكردية
فيها، وعلى الرغم من بيانات التهدئة التي أعلنتها الأحزاب الكردية الإيرانية في فترات متباينة، لم تثمر
في خلــق جــو مــن الاســتقرار الأمــني والســياسي في منــاطق كردســتان إيــران، وهــو مــا يــؤشر لعمليــات
القصـف الصـاروخي المسـتمرة الـتي يشنهـا الحـرس الثـوري علـى مـدن كردسـتان إيـران أو علـى قواعـد
عســكرية كرديــة إيرانيــة في إقليــم كردســتان العــراق، ففــي عــام  هــاجم الحرس الثوري مواقــع
لحزب الحياة الحرة الكردي بالطائرات المسيرة والصواريخ قرب الحدود مع مناطق إقليم كردستان
العـراق، وتتكـرر الاشتباكـات في هـذه المنـاطق بين القـوات الإيرانيـة والجماعـات المسـلحة الكرديـة، الـتي

تتخذ من العراق المجاور قاعدة لها، من أجل تحقيق الحكم الذاتي لكردستان إيران.

يـأتي القصـف الإيراني مـؤخرًا علـى المنـاطق الكرديـة العراقية بعـد يـوم واحـد مـن غـارات شنتهـا طـائرات
ــى الرغــم مــن أن هــذه الهجمــات ــاطق في مخمــور وســنجار، وعل ــة، اســتهدفت عــدة من ــة تركي حربي
الصاروخية والجوية تأتي مترافقة مع الأيام الأولى لحكومة السيد مصطفى الكاظمي، يمكن القول

 بين العراق وإيران وتركيا.
ٍ
إنها جاءت بعد تنسيق أمني عال

يــارة لرئيــس جهــاز ففــي بدايــة الشهــر الحــاليّ زار قائــد قــوة القــدس إســماعيل قــآني، بغــداد، وتبعتــه ز
المخابرات التركية هاكان فيدان لبغداد الأسبوع الماضي، ما يعني أن هذا الأمر قد يكون توجهًا ثلاثيًا
يارته لأنقرة ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال ز لتصفير هذا الملف في المرحلة المقبلة، إذ شدد وز

يوم الإثنين الماضي، على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة مثل هذه التهديدات.



والجدير بالذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت بدء عملية عسكرية “مخلب النمر” في شمال العراق
ضد حزب العمال الكردستاني التركي، وهي عملية لاقت دعمًا ضمنيًا من إقليم كردستان العراق على
لســان رئيســه نيجيرفــان بــارزاني الذي قــال إن وجــود حــزب العمــال الكردســتاني الــتركي وحــزب الحيــاة

الحرة الكردي الإيراني، يشكل حالة عدم استقرار أمني في المثلث العراقي التركي الإيراني.
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